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الموضوعات: الطبيعة الاجتماعية للرياضة؛ الرياضة والمجتمع؛ الرياضة والثقافة؛ الرياضة والبناء الاجتماعي؛ الوظائف الاجتماعية للرياضة؛ الرياضة والاندماج الاجتماعي؛ الرياضة والهوية الاجتماعية؛ أثر المجتمع والثقافة في الممارسة الرياضية.
	

 
المقدمة:
 ماذا يحدث لو اختفت الرياضة؟
حين يهتف خمسون ألف متفرج في ملعب واحد باسم فريق واحد، وحين يتوقف اقتصاد دولة بأكملها عن الحركة لمشاهدة مباراة نهائية، فإننا لسنا أمام "لعبة" بالمعنى الساذج للكلمة، بل أمام مؤسسة اجتماعية تُنتِج معنى، وتُعيد إنتاج علاقات القوة، وتصوغ الهويات، وتُدار بقواعد رمزية لا تقل تعقيدًا عن قواعد الاقتصاد أو الدين أو السياسة. هذا هو السؤال التأسيسي الذي ينطلق منه علم اجتماع الرياضة: كيف تتحوّل الحركة الجسدية المنظّمة إلى فعل اجتماعي كامل؟ وهو السؤال الذي أرسى دعائمه علماء مثل نوربرت إلياس وبيير بورديو وآلن غوتمان،. 
المحور الأول: الطبيعة الاجتماعية للرياضة
الرياضة ليست ظاهرة بيولوجية محضة تُختزل في الأداء العضلي، بل هي بناء اجتماعي-تاريخي نشأ وتطوّر ضمن سياقات ثقافية واقتصادية محددة. يرى إلياس ودَنينغ (Elias & Dunning, 1986) أن الرياضة الحديثة نتاج ما أسمياه "عملية التمدين" (civilizing process)، إذ تحوّلت الألعاب الشعبية العنيفة وغير المنضبطة في أوروبا ما قبل الحداثة إلى أنشطة مقنّنة بقواعد صارمة تكبح العنف وتُخضعه لضبط ذاتي، بالتوازي مع تحوّل بنية الدولة والمجتمع نحو مزيد من التنظيم المؤسسي.
أما آلن غوتمان (Guttmann, 1978) في كتابه المرجعي From Ritual to Record، فيحدد سبع خصائص تميّز الرياضة الحديثة عن الألعاب الطقوسية القديمة: العلمنة، والمساواة في الفرص، والتخصص في الأدوار، والترشيد (العقلنة)، والبيروقراطية، والقياس الكمي، والسعي وراء الرقم القياسي. هذه الخصائص السبع تُظهر أن الرياضة الحديثة وليدة شرعية للحداثة الغربية ذاتها التي أنتجت المصنع والبيروقراطية والدولة القومية.
من هنا، فإن الطبيعة الاجتماعية للرياضة تعني أنها: (أ) فعل جمعي منظّم بقواعد متفق عليها اجتماعيًا، (ب) وسيط للتفاعل الرمزي بين الأفراد والجماعات، (ج) حقل تتجسد فيه علاقات القوة والهيمنة كما يُظهر بورديو (Bourdieu, 1978) حين يربط الممارسة الرياضية بمفهومَي "الهابيتوس" (ما يحمله الفرد داخليا من ميول واستعدادات مكتسبة) و"رأس المال  " (Bourdieu, 1984). 
للتوضيح اكثر(( الهابيتوس هو منظومة من الاستعدادات والميول المكتسبة والمتجذرة لدى الفرد نتيجة تاريخه الاجتماعي وخبراته وتفاعلاته داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع، والتي تسهم في تشكيل طرائق إدراكه للعالم وتفكيره وشعوره وتصرفه، وتوجه ممارساته الاجتماعية بصورة غالبًا غير واعية.))
وبالنسبة لعلم الاجتماع الرياضي تحديدًا، يمكن استخدام الهابيتوس لتفسير لماذا يختلف الأفراد والجماعات في اختيارهم للرياضات، وأنماط ممارستها، واتجاهاتهم نحو المنافسة والإنجاز والجسد، تبعًا لاختلاف خلفياتهم الاجتماعية والثقافية
هذه من أهم أفكار بورديو: الهابيتوس + الرأسمال + المجال —> الممارسة الاجتماعية
· الهابيتوس: ما يحمله الفرد داخليًا من ميول واستعدادات مكتسبة.
· الرأسمال: الموارد التي يمتلكها، مثل الرأسمال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
· المجال: البيئة الاجتماعية التي تحدث فيها الممارسة، مثل المجال الرياضي أو الأكاديمي.
· الممارسة: السلوك الفعلي الذي ينتج عن تفاعل هذه العناصر

 ومن هنا يبدأ التفكير السوسيولوجي: هل الرياضة مجرد نشاط يمارسه الإنسان داخل المجتمع، أم أنها أيضاً مؤسسة ومجال اجتماعي يسهم في إنتاج المعاني والعلاقات والهويات؟
علم اجتماع الرياضة لا يدرس أداء اللاعب من الناحية البدنية أو المهارية وحدها، وإنما يسأل: من يمارس الرياضة؟ ولماذا؟ ومن يمتلك فرصة الوصول إليها؟ وما القيم والمعايير التي تنظمها؟ وكيف تتأثر بالمؤسسات والجماعات والثقافة والإعلام والاقتصاد؟ وتوضح الأدبيات المتخصصة أن علم اجتماع الرياضة يدرس الرياضة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية مرتبطة بقضايا مثل الطبقة والنوع الاجتماعي والإعاقة والهوية والإعلام والعولمة (Giulianotti, 2015; Horne et al., 2013).
تبدو الرياضة في ظاهرها نشاطاً بدنياً، إلا أن ممارستها المنظمة لا تتم في فراغ اجتماعي. فاللاعب يدخل في شبكة من العلاقات مع المدرب والحكم والزملاء والإدارة والجمهور والأسرة والاتحاد ووسائل الإعلام. ولذلك فإن السلوك الرياضي يتضمن تفاعلاً اجتماعياً، وأدواراً، ومكانات، وقواعد، وقِيماً ومعايير.
ويقصد بالطبيعة الاجتماعية للرياضة أن الرياضة تنشأ داخل المجتمع وتتأثر بقيمه ومؤسساته، وتوفر في الوقت نفسه سياقات يتفاعل فيها الأفراد والجماعات ويتعلمون فيها أنماطاً من السلوك والمعاني. ولهذا فإن دراسة الرياضة اجتماعياً تعني الانتقال من سؤال: (كيف يؤدي اللاعب؟ ) إلى أسئلة أوسع مثل:  (ما الظروف الاجتماعية التي جعلت هذا السلوك الرياضي ممكناً؟ وما المعاني التي يمنحها المجتمع له؟) (Horne et al., 2013).
ومن أمثلة ذلك أن الطفل الذي ينضم إلى فريق رياضي لا يتعلم مهارة اللعب فقط، بل يتعلم الانتظار، واحترام القواعد، والتعاون، وتحمل المسؤولية، والتعامل مع الفوز والخسارة. وهنا تصبح الرياضة سياقاً من سياقات التنشئة الاجتماعية، مع ضرورة عدم افتراض أن نتائجها الاجتماعية إيجابية بصورة تلقائية.
المحور الثاني : الرياضة والمجتمع – علاقة متبادلة
العلاقة بين الرياضة والمجتمع علاقة تبادلية. فالمجتمع يؤثر في نوع الرياضات المنتشرة، وفي فرص المشاركة، وفي الموارد والمنشآت، وفي مكانة الرياضي، وفي أنماط التشجيع، وفي مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الاتجاه المقابل يمكن للرياضة أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية والانتماء والهوية والقيم وأنماط الحياة.
وتؤكد الدراسات السوسيولوجية أن الرياضة ليست ظاهرة منفصلة عن التحولات الاجتماعية؛ فهي تتأثر بالتصنيع والتحضر والإعلام والتجارية والعولمة، كما يمكن أن تصبح مجالاً تظهر فيه التغيرات الاجتماعية وتُعاد صياغة بعض معانيها (Horne et al., 2013; Giulianotti, 2015).
المحور الثالث: الرياضة والثقافة
الثقافة هي منظومة من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز والمعاني وأنماط السلوك التي يتعلمها أفراد المجتمع وينقلونها عبر الأجيال. والرياضة جزء من الثقافة، لكنها في الوقت نفسه وسيلة لإنتاج المعاني الثقافية وإعادة إنتاج بعضها.
فشعار النادي، وقميص الفريق، والهتاف، وطريقة الاحتفال بالفوز، وأساليب التعامل مع المنافس، كلها قد تتحول إلى رموز تحمل معاني تتجاوز النشاط البدني نفسه. ولذلك يمكن النظر إلى الملعب والمدرجات والمنصات الرقمية بوصفها فضاءات ثقافية واجتماعية تظهر فيها اللغة والرموز والطقوس والانتماءات.
الرياضة نسق رمزي بامتياز، فهي "لغة" تُروى بها حكايات الانتصار والهزيمة، والبطولة والتضحية، وتتشرّب القيم الثقافية السائدة في مجتمعها. يذهب جارفي (Jarvie, 2006) إلى أن الرياضة يجب أن تُقرأ باعتبارها نصًّا ثقافيًّا يحمل دلالات حول الجندر والعرق والطبقة والأمة، لا مجرد نشاط ترفيهي محايد.
ويمكن هنا استحضار مفهوم "الفعالية الجمعية" (collective effervescence) عند دوركايم (Durkheim, 1912)، الذي طُوِّع لاحقًا لتفسير اللحظات الطقوسية في الملاعب: الهتاف الجماعي، الأناشيد الوطنية، الألوان والرموز، جميعها ممارسات شبه دينية تُعيد شحن الرابطة الاجتماعية وتُجدد الشعور بالانتماء إلى كيان أكبر من الفرد.
كذلك فإن الثقافة تصوغ "الذوق الرياضي" ذاته: أي الرياضات التي تُمارَس، وأيّها يُنظر إليها بوصفها "راقية" مقابل "شعبية". هذا التمايز الطبقي في الذوق الرياضي هو ما فصّله بورديو (Bourdieu, 1978) حين ربط بين الطبقة الاجتماعية واختيار رياضة التنس أو الغولف مقابل كرة القدم أو الملاكمة.
ويؤكد Horne وزملاؤه أن تحليل الرياضة اجتماعياً وثقافياً يتطلب دراسة علاقتها بالهوية والتمثيل والثقافة والإعلام والتغير الاجتماعي، وليس الاقتصار على نتائج المنافسة (Horne et al., 2013).
المحور الرابع: الرياضة والبناء الاجتماعي
يقصد بالبناء الاجتماعي الطريقة التي ينتظم بها المجتمع من خلال المؤسسات والجماعات والأدوار والمكانات والعلاقات والقواعد والمعايير. والرياضة جزء من هذا البناء؛ فالنادي الرياضي مؤسسة لها إدارة ومدربون ولاعبون وأدوار تنظيمية وقواعد، والمنتخب الوطني يمثل إطاراً أوسع للانتماء والتمثيل.
ومن المفاهيم الأساسية هنا التمييز بين (المكانة) و(الدور) .المكانة تشير إلى الموقع الذي يشغله الفرد داخل جماعة أو تنظيم، بينما يشير الدور إلى مجموعة التوقعات والسلوكيات المرتبطة بذلك الموقع. فعندما يصبح اللاعب قائداً للفريق، تتغير مكانته، وتترتب عليها توقعات جديدة تتعلق بالقيادة والمسؤولية والتواصل.
ومن ثم يمكن دراسة الفريق الرياضي باعتباره جماعة اجتماعية منظمة، لا مجرد مجموعة أفراد يؤدون مهارات في وقت واحد (Giulianotti, 2015).
المحور الخامس: الوظائف الاجتماعية للرياضة
يمكن أن تؤدي الرياضة مجموعة من الوظائف الاجتماعية، من أهمها:
1) التنشئة الاجتماعية: تعلم القواعد والقيم وأنماط السلوك المرتبطة بالجماعة.
2) التفاعل الاجتماعي: توفير مواقف منظمة للتواصل والتعاون والمنافسة.
3) بناء العلاقات: تكوين الصداقات والروابط والانتماءات.
4) التعاون: إتاحة العمل المشترك لتحقيق هدف جماعي، ولا سيما في الألعاب الجماعية.
5) الانتماء: توفير جماعات مرجعية مثل الفريق والنادي والمنتخب.
6) نقل القيم: مثل احترام القواعد والمسؤولية والالتزام والعدالة والروح الرياضية.
7) تنظيم الوقت والسلوك: من خلال التدريب والمواعيد والقوانين والانضباط.
8) الإسهام في التعليم والإدماج الاجتماعي عندما تتوافر برامج وسياسات شاملة.
ومع ذلك، يجب أن يتجنب الباحث السوسيولوجي فكرة أن الرياضة تؤدي هذه الوظائف إيجابياً دائماً. فقد تكون الرياضة أيضاً مجالاً للتعصب والتمييز والعنف والضغط والإقصاء وإعادة إنتاج بعض الفوارق الاجتماعية. ولذلك فإن السؤال العلمي ليس:} هل الرياضة جيدة؟» بل: «متى وكيف ولمن وتحت أي شروط تؤدي الرياضة وظيفة اجتماعية معينة؟{  (Giulianotti, 2015).
المحور السادس: الرياضة والاندماج الاجتماعي
يشير الاندماج الاجتماعي إلى مشاركة الأفراد والجماعات في الحياة الاجتماعية وشعورهم بأنهم جزء من المجتمع. ويمكن للرياضة أن توفر سياقات تجمع أفراداً من خلفيات وأعمار وقدرات مختلفة حول نشاط مشترك. لكن الاندماج لا يحدث تلقائياً بمجرد وجود الرياضة؛ بل يحتاج إلى إزالة الحواجز التي تحد من المشاركة.
وتشير اليونسكو إلى أن الرياضة والنشاط البدني يمكن أن يساهما في الصحة والتعليم والمساواة والإدماج الاجتماعي، وأن أثرهما الاجتماعي ينبغي أن يُفهم ويُقاس من خلال أطر واضحة لا من خلال الافتراضات العامة فقط (UNESCO, 2024). كما تؤكد مبادرات اليونسكو الحديثة أهمية الرياضة في دعم الإدماج والمساواة والمشاركة، مع الحاجة إلى سياسات وموارد وتغيير ثقافي لإزالة الحواجز أمام الفئات الأقل وصولاً إلى الرياضة (UNESCO, 2026).، لذا تُعَدّ الرياضة من أكثر الفضاءات الاجتماعية قدرة على تجسير الفوارق، إذ توفر ساحة تفاعل مباشر بين أفراد من خلفيات عرقية وطبقية ودينية متباينة تحت مظلة قواعد موحدة. كذلك تلعب الرياضة النسائية دورًا مزدوجًا: فهي من جهة أداة تحرر واندماج تتحدى الأدوار النمطية للجندر، ومن جهة أخرى ظلت لعقود حقلًا يعيد إنتاج التمييز عبر فجوات التمويل والتغطية الإعلامية والأجور (Hargreaves, 1994). غير أن الأدبيات السوسيولوجية تحذّر من تبسيط هذه الفرضية: فالاندماج عبر الرياضة مشروط، لا تلقائي. 
ومن التطبيقات المهمة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فتهيئة المنشآت، وتوفير المعدات والدعم البشري، وإتاحة المنافسة، وتغيير الاتجاهات الاجتماعية، كلها عناصر تجعل الرياضة أداة للمشاركة الاجتماعية بدلاً من أن تصبح مجالاً للإقصاء.
المحور السابع: الرياضة والهوية الاجتماعية
الهوية الاجتماعية هي جزء من تصور الفرد لذاته يرتبط بعضويته وانتمائه إلى جماعات اجتماعية معينة. وفي المجال الرياضي قد يصبح الانتماء إلى فريق أو نادٍ أو منتخب جزءاً من تعريف الفرد لذاته.
وقد يقول الفرد: (أنا لاعب)، أو (أنا من مشجعي هذا النادي)، أو (أنا أمثل بلدي). في هذه الحالات لا تكون الرياضة مجرد نشاط، بل تصبح مصدراً لمعنى اجتماعي وانتماء ورمز للذات. وتتناول سوسيولوجيا الرياضة العلاقة بين الرياضة والهوية بوصفها جزءاً من عملية أوسع تتداخل فيها الثقافة والتمثيل والانتماء والاختلاف الاجتماعي (Horne et al., 2013; Giulianotti, 2015).
ومن الموضوعات المهمة هنا انتقال الرياضي بعد الاعتزال؛ إذ قد لا يكون التغيير مجرد توقف عن التدريب والمنافسة، وإنما إعادة بناء للهوية الاجتماعية عندما يتراجع الدور الرياضي الذي كان يحتل موقعاً مركزياً في حياة الفرد.
المحور الثامن: أثر المجتمع والثقافة في الممارسة الرياضية
إذا كانت المحاور السابقة قد تناولت تأثير الرياضة في المجتمع، فإن هذا المحور يقلب المعادلة: كيف يُشكّل المجتمع والثقافة الممارسة الرياضية ذاتها؟ 
· البنية الطبقية تحدد أي الرياضات مُتاحة لأي الفئات، بحكم التكلفة والزمن والفضاء المتاح (التنس والفروسية مقابل كرة القدم في الأحياء الشعبية) (Bourdieu, 1978).
· المنظومة الدينية والقيمية تُقيّد أو تُتيح أشكالًا من الممارسة (كقضايا اللباس الرياضي للمرأة في بعض السياقات الثقافية).
· الأنساق السياسية تُوجّه الاستثمار في رياضات بعينها لأغراض بناء الشرعية أو الحضور الدولي (سياسات "القوة الناعمة" الرياضية).
· العولمة الثقافية تُعيد تشكيل الأذواق الرياضية المحلية عبر الإعلام الرقمي، فتنتشر رياضات عالمية على حساب الألعاب الشعبية التقليدية، في عملية وصفها رونالد روبرتسون بمفهوم "العولمة المحلية" (glocalization) القائم على تفاعل الكوني بالمحلي لا إلغائه.
هكذا تبدو الرياضة بوصفها مرآة مزدوجة: تعكس المجتمع وتُعاد صياغتها به في آنٍ معًا، في علاقة جدلية مستمرة لا تنتهي عند حدود الملعب.
لا يملك جميع الأفراد فرصاً متساوية لممارسة الرياضة. فالمشاركة تتأثر بالأسرة، والموارد الاقتصادية، والمكان الجغرافي، والمنشآت، والنوع الاجتماعي، والعمر، والثقافة، والإعلام، والسياسات الرياضية. ولهذا ينبغي عند دراسة المشاركة الرياضية ألا نسأل فقط: (لماذا لا يمارس الفرد الرياضة؟) بل نسأل أيضاً: (ما الحواجز الاجتماعية والثقافية والمؤسسية التي قد تحد من مشاركته؟) فالأسرة قد تشجع الطفل على ممارسة رياضة معينة أو تفضّل نشاطاً على آخر. كما يمكن أن تؤثر الموارد الاقتصادية في القدرة على تحمل تكاليف المعدات أو النقل أو الاشتراك. وقد تحد بعض التصورات الثقافية من مشاركة فئات معينة في بعض الأنشطة. وتتناول سوسيولوجيا الرياضة هذه المسائل من خلال مفاهيم التفاوت الاجتماعي والجندر والطبقة والهوية والموارد والفرص (Horne et al., 2013; Giulianotti, 2015).
المحور التاسع : المساواة في الرياضة أم تكافؤ الفرص؟
من الأسئلة المهمة لطلبة الماجستير: إذا كانت القواعد الرياضية واحدة للجميع، فهل يعني ذلك أن فرص المشاركة واحدة للجميع؟
ينبغي التمييز بين المساواة في تطبيق القواعد وبين تكافؤ فرص الوصول إلى الرياضة. فقد يمتلك طالب منشأة قريبة ومعدات مناسبة ووقتاً للتدريب ودعماً أسرياً، بينما يواجه طالب آخر عوائق اقتصادية أو جغرافية أو ثقافية. لذلك فإن تحليل الرياضة اجتماعياً يهتم ليس فقط بما يحدث داخل المنافسة، وإنما أيضاً بالشروط الاجتماعية التي تسبق الوصول إلى المنافسة.
وهذا ينسجم مع التوجهات الدولية التي تركز على إتاحة الرياضة للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تواجه عوائق أمام المشاركة (UNESCO, 2024; UNESCO, 2026).
المحور العاشر: الرياضة ليست قوة إيجابية دائماً
من غير الدقيق علمياً تقديم الرياضة باعتبارها مؤسسة إيجابية في جميع الظروف. فالرياضة قد تعزز التعاون، لكنها قد تنتج التعصب. وقد تدعم الاندماج، لكنها قد تُستخدم أيضاً للإقصاء. وقد تبني الهوية والانتماء، لكن بعض أشكال الانتماء قد تتحول إلى صراع أو عداء تجاه جماعات أخرى.
لذلك ينظر علم اجتماع الرياضة إلى الرياضة بوصفها مجالاً اجتماعياً متعدد الأبعاد، يمكن أن يحمل إمكانات للاندماج والتغيير، وفي الوقت نفسه يمكن أن يعكس علاقات القوة والتفاوت والتمييز الموجودة في المجتمع (Giulianotti, 2015).
مثال تطبيقي من المجتمع العراقي
لنفترض وجود مباراة مهمة للمنتخب العراقي. من المنظور السطحي هي مباراة رياضية، أما من المنظور السوسيولوجي فهي حدث اجتماعي يمكن أن يظهر فيه عدد من الظواهر في وقت واحد:
• المنتخب بوصفه رمزاً للانتماء الوطني.
• القميص والشعار بوصفهما رمزين اجتماعيين.
• الجمهور بوصفه جماعة تتشارك مشاعر ومعاني وطقوساً.
• الملعب بوصفه فضاءً للتفاعل الاجتماعي.
• الهتافات بوصفها تعبيراً ثقافياً.
• وسائل التواصل بوصفها فضاءً لإعادة إنتاج النقاش والانتماء.
• الفوز أو الخسارة بوصفهما حدثين قد يؤثران في المشاعر والتفاعل الجماعي.
وهكذا يمكن لمباراة واحدة أن تكون مدخلاً لدراسة الثقافة والهوية والجماعة والتفاعل الاجتماعي والرموز والانتماء. وهذه هي القيمة الأساسية للنظرة السوسيولوجية: تحويل الحدث الرياضي المألوف إلى موضوع قابل للتحليل العلمي.
**خلاصة المحاضرة**
الرياضة ليست مجرد حركة بدنية أو منافسة على الفوز، بل ممارسة اجتماعية وثقافية تحدث داخل شبكة من القيم والمعايير والمؤسسات والجماعات والعلاقات. المجتمع يمنح الرياضة كثيراً من قواعدها ومعانيها وفرصها، والرياضة بدورها يمكن أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية والانتماء والهوية والثقافة.
وعليه فإن الصيغة الأكثر دقة لفهم العلاقة هي: المجتمع يؤثر في الرياضة، والرياضة تؤثر في المجتمع، وبينهما تتفاعل الثقافة والقيم والمؤسسات والجماعات والهوية. ولا ينبغي أن يفترض الباحث أن الأثر الاجتماعي للرياضة إيجابي دائماً؛ بل يجب أن يسأل عن السياق، والفئة المستفيدة، والآليات، والنتائج الفعلية.
لذا فأن أول درس نتعلمه من علم اجتماع الرياضة هو أن ما يبدو "لعبًا بريئًا" هو في جوهره فعل اجتماعي مشحون بالمعنى والسلطة والتاريخ.

سؤال ختامي للنقاش
(هل المجتمع يصنع الرياضة، أم أن الرياضة تصنع المجتمع؟)
الإجابة السوسيولوجية لا تقتضي اختيار أحد الطرفين؛ وإنما تحليل العلاقة التبادلية بينهما: المجتمع يشكل الرياضة من خلال القيم والمؤسسات والموارد والثقافة، والرياضة قد تعيد إنتاج بعض هذه المعاني أو تسهم في تعديلها وتغييرها.
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